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dao‏ أسس الرسول صلوات الله عليه الدولة الاسلامية ق 
5 م وخلال قرن واحد من الزمان واجهت حضارات الشرق 
الأدنى القديمة ظاهرة تاريخية عربية تمثلت في ظهور نظام عالمي 
sago. sasa‏ سياسيا ودينيا واجتماعيا واقتصاديا يقوم على 
تعاليم الاسلام الفكرية والعملية وكان من النتائج المباشرة 
للوحدة الاسلامية التي امتدت من Shaul‏ غرب الهند وحتى جيل 
طارق على البحر المتوسط أن نشط التبادل التجاري عير مسافات 
طويلة برا وبحرا" . 

وكانت جذور DALY‏ الروحية والاجتماعية حتى ذلك الوقت 
المدكر من الخلافة الأموية راسخة أساسا ف المدن والحواضر . 


بقلم : البروفيسور لك . ن . شودرى 


أستان التاريخ الاقتصادي بجامعة لندن 


ومن البديهي أن Aib‏ حضارة تعتمد على المراكز الحضرية تكون 
مضطرة الى الاعتماد على التجارة لتزويد أبنائها بالحاجات 
الدومية الضرورية . و الكمالدات اللازمة لأصحاب الحداة المرفهة . 


وقد أدى تآسيس المدن 


الجديدة في كل من العراق ومصر والمغرب 


وتطوير المدن الساسانية والبيزنطية التي دخلها الفاتحون 


العرب الى نتائج اقتصادية ملموسة في حجم وطرق تنظيم التجارة 
والنشاط التجاري ف كل من الخليج والبحر الأحمرا"! . 


ويرجع تأسيس البصرة واعادة 
اعمار الأبله من جديد ليصبحا 
المينائين الرئيسيين للعراق الى الحاجة 
الاقتصادية والسياسسية الممثلة في 
ضرورة إقامة طرق مواصلات آمنه بين 
الخليج ودمشق à‏ ق التي أصبحت عاصمة 
الامبراطورية الاسلامية بعد عام 
كام )9( وقد وضعت الأراضى ضي 
الزراعية الخصيبه في السواد التى 
كانت تروى بالقنوات وكذلك القدرة 
العالية لوادى النيل في انتاج الاغذية - 
cards‏ - قي Gaui‏ الحكام العرب 
موارد اقتصادية خصبه مما استدعى 
ايجاد المواصلات البحرية وطرق 
القواقل اللازمة لاستثمارها 
والاستفادة منها a‏ وكان البحارة 
(psg‏ السفن nal‏ والخليج 
القدم واا كان dod] sald‏ من anal‏ 
قد طوروا الكثير من طرق القوافل إلا 
أن الفضل يرجع للملاحين الذين 
جابوا المحيط الهندي والبحر المتوسط 
في إنشاء أول اسطول اسلامى للتجارة 
والقتال في وقت قصير..  ٠‏ 

وقد أدرك الجغرافيون والمؤرخون 


العرب آهمية النتائج التجارية التي 
نشآت عن الوحدة التى خلقها 
GLAU A‏ الم ةي orat]‏ 
(المحيط الهندي) وبحر الروم (البحر 
الط اون eal‏ مولفاتهع للم 
Je pan‏ ذلك جم ola‏ التو اا 
أو العاشر الميلادى ويعتبر المؤرخ 
المقدسى وهو سورى المولد من اكبر 
المؤلفين العرب المتقدمين ومن أروع 
معرفة الأقاليم» dlya‏ ١٠۹۸م‏ وهو 
ليس LES‏ عن جغرافيه البلاد 
الاسلامية فحسب وانما هو piad‏ 
دقيق في الموارد الاقتصادية لكل 
الولايات الكبرى الممتدة من سوريا 
وحتى D Lab‏ وكان المقدسى Ledge‏ 
بدرجة ملحوظة بالدور الذى aab‏ 
التمدن والتحضر في التجارة بعيدة 
المدى . والباحث الذى يفتش اليوم 
MOTHER TRE REM‏ 
أن المقدسى قد سبقه بألف عام في هذا 
المجال وسوف يجد أيضا أنه أورد 
تفاضيل شاملة عن ا لوخ Lasi‏ 
كتابة عن قائمة طويلة من المدن 
التجارية في الامبراطورية الاسلامية . 


جغرافيا وحسب days‏ إدارتها 
السياسية . فكان يعتير العواصم 
كا GLY git aaslgey. clit‏ كامناء 
المال والمدن الصغفيرة كالفرسان 
والقرئ SLAMS‏ .وقد استخدم كلمة 
«مطراتيه» ليصف بها احدى المدن 
حيث كان يعيش الحاكم الأعلى وحيث 
uae cals‏ دوا التحكومة: الت يقد 
فيها اجراء مراسيم تعيين حكام 
الولايات . وكانت كل من دمشق 
والقيروان وشيراز من أمثال هذه 
المدن . وكانت بعض هذه العواصم 
من الضخامه لدرجة انها كانت تضم 
مجموعة من المدن مثل طخارستان في 
cese‏ وام بالعراق والوات ف 
اراو Sie Oi‏ 
المقدسى في وصف العواصم الاسلامية 
ودورها الاقتصادي قد ee‏ على 
مشاهداته الشخصية خلال اسفاره 
dul AA‏ ومتتوعة 
وحدتها نظرية واحدة عن الحكومة 
والادارة السياسية والارتباطات 
الاقتصادية . 

فما هي السمات البارزه لعالم 
التجارة في كل من الخليج والبحر 
الأحمر والمحيط الهندى من القرن 
الثامن الى القرن الخامس عشر 
المبلادى ؟ 

لاشك أن العلاقات الثقافية 
والتجارية بين الطرف الغريى لبحر 
العرب والهند قد قامت قبل ظهور 
الاسلام بوقت طويل . ولكن معرفة 


طبيعة هذه العلاقة بالضبط وتبين 
أبعادها وتفاصيلها في أواخر العصر 
الساسانى يعتبر أمرا صعبا طبقا 
للمصادر التاريخية والأثرية المتاحة 
حتى 591( وان كانت الأمور قد 
بدأت تتضح ابتداء من أواسط القرن 
الثامن عندما بدا التجار المسلمون 
ES‏ م التجارى ليس فقط 
مصب نهر MT‏ 3 أيضا Hm‏ 
ساحل المليبار في Mangi‏ وقد ois‏ 
سفتهم تجوب هذه dagy ell‏ 
إشارات في المصادر الصيئية المبكرة 
لعام ۸٥۷م‏ عن ظهور ملاحين من 
العرب والفرس في كانتون) وقد أمكن 
على ضوء التنقيبات الأثرية التى 
أجراها ديفيد وايت هاوس في سيراف 
وبدقة معرفة الزمن الذى قام فيه 
dob‏ ف ان كل من الحدن 
وشرقي La il‏ وهما منطقتان Jai‏ 
بينهما ستة آلاف ميل wile Als‏ 
المصادر التاريخية فقد تم العثور على 
دليل هام في هذا المجال اذ عثر على 
قطع من الخزف في سيراف التي كانت 
ميناء هاما وبارزا في القرن السابع وقد 
عثر على كميات كبيرة من الخزف 
الصيني في موقع المسجد الجامع 
الذي بنى حوالي MAYO - ANO‏ وقد 
(eol‏ إنشاء مدن كبيرة بالعراق كبغداد 
وسامراء الى تنشيط التجارة برا 
وبحرا في الخليج كما زاد الطلب على 
البضائّع الفاخرة والسلع الكمالية من 
agli‏ والضين مما Jo Jas‏ نمو عيرق 


النشاط التجاري . وفي الربع الثالث 
من القرن التاسع زاد sac‏ التحار 
القادمين من الشرق الاوسط الذين 
أقاموا في الصين وواصلوا تجارتهم 
معها . ويقال إنه عندما قام القائد 
الكبير «هوان شاو» بغزو كانتون 
ونهبها في عام ۸۷۸م فقد قتل ١١١‏ 
آلف نسمة بينهم عدد كبير من 
المسلمين واليهود والنصارى 
والزرادشتيين وكانت رحلات 
المسلمين التجارية الى الصين مربحة 
las‏ كما كانت بمثابة اختبار جدى 
للمهارات الملاحية للبحارة العرب 
والفرس في الابحار بعيدا عن 
السواحل . ومن ناحية أخرى فقد 
ساعد عدم الاستقرار السياسي في 
امبراطورية تانج الآفلة على نمو 
التجارة في ملتقى طرق التبادل الثقافي 
Gill‏ كان Was‏ في ذلك الوقت في 
أرخبيل الملايو . 

وقد اكتشف العالم العربي 
الموسوعى المسعودى اثناء gal‏ 
سفرياته حوالي سنة eA ME‏ أن السفن 
القادمة من سيراف وعمان في الغرب 
كانت تلتقى بالسفن القادمة من بحر 
العبين فى مالايار بشية Rade‏ الو 
وكتب المسعودى في بحث رائع عن 
مستوطنة للمسلمين على الساحل 
الغربى للهند X8‏ : «كان عدد 
المسلمين في مستوطنة سيمور آنذاك 
٠‏ آلاف نسمه فيهم البياسرة 
والسيرافيون والعمانيون والبصريون 
والبغداديون وآخرون من مدن اخرى 


تزوجوا من المحليات واستوطنوا تلك 
المنطقة وكان age‏ بعض التجار 
EUREN‏ 

وبعد أن تدهورت الخلافة 
Guba‏ سناسا واحتماعيا: خلال 
القرنين التاسع والعاشر المبلاديين 
استمرت بل زادت هجرة المسلمين الى 
Gaby dul‏ افزيقنا + buie,‏ قاد 
ile. Was Gal evil! la‏ 
المحيط الهندي كانت مدينتان كبيرتان 
في شرق افريقيا هما مقديشيو وكلوه 
وكذلك ساحل ملبار قد اصطبغت كلها 
بالصبغة الاسلامية لدرجة كبيرة وقد 
تفل cul‏ تطوظه خلال ار a yall‏ 
gall sad‏ القن Sos‏ ,يعلطا 
كلوه لهداياه السخية وأورد وصفا 
للمباني الرائعة التى شاهدها في 
cud gc a‏ 55183 
المحيط الهندى كان ميناء كويلون على 
ساحل ملبار ملتقى هاما للتجار 
المسلمين والمتكن aad‏ الشراعنة + 
وقد اقرع yb glas yal‏ في Tall‏ 
اسمه خواجه مهذب بالأموال اللازمة 
لاقامة مسجد جامع بها('') . 

وكان برزك بن شهريار (حوالى 
SAYS‏ 97 م) على معرفة تامه بعالم 
الملاحه في US‏ من سيراف وعمان saag‏ 
وقد سجل تفاصيل وافيه عن مغامرات 
النواخذه الذين أبحروا من الخليج الى 
توب الک 2 واناه soe]‏ 
«gia Soul‏ باسلوت: BLS‏ 
كأسلوب قصص البحار المثيرة 
للدهشة وهي تلقى الضوء على تجارة 


" 


العرب المبكرة.. وكانت سفن 
المسلمين التي تتاجر مع الصين والتي 
كانت تنطلق من سراف وجدة 
تستغرق Jl‏ ثلاث سنوات في 
الذهاب والإياب مما كان له أثر كبير 

التنظيم المالي للتجارة . وكانت 
سفرة واحدة عير المحيط الهندى 
تقتضى وقفات طويلة في المراقء الآمنه 
خلال تغير اتجاه الرياح الموسمية في 
مارس وسبتمير . وكانت هناك بعض 
القيود المفروضه على نوع السلع 
وحجم الفوائد . وكان رأس JU!‏ 


المستثمر في الرحلة يظل مجمدا SIG‏ 
سنوات مما استدعى أن يرفع التاجر 
من نسبة ارباحه وفي النهاية كان لابد 
أن تكون بين البضائع المشتراة نسبة 


السلع الثمينه حتى تنخفض 
التكاليف الاجمالية للرحلة . غير أن 
الخيارات التي كانت مطروحة أمام 
التجار القدماء كانت محدودة جدا 
وخاصة في اختيار نوع السلع وكان 
نوع السفينة يتحكم في ذلك . فلو كانت 
السفينة مشحونة بكميات من السلع 
الثمينة وغرقت فين الخسارة تكون 
باهظة gly.‏ كان هيكل السفينة خشبيا 
فإن الأمر كان يقتضى شحن حمولة 
bial ilii‏ الثوازن: iL. Q‏ 
السفينة . وكان أغلب التجار يفضلون 
أن بحفظ التوازن بشحنة ذات مردود 
اقتصادي على شحنة غير اقتصادية 
لذلك كانت السفن المبحرة لمسافات 
بعيدة في المحيط الهندى تحمل 
شحنات ثقيله ذات أحجام كبيرة لحفظ 


توازن السفينة ولتكمل بها حمولتها 
الاساسية من الب yiil‏ 
ومع ارتقاع مستوى الاستهلاك 
وتنوع أساليب التجارة كما وكيفا ونمو 
المراكز الحضريه في الشرق الاوسط 
وتزايد سكانها اختفت تدريجا تلك 
الرحلات الطويلة بين الصين وموانىء 
الخليج وظهرت المراكز أو المحطات 
التجارية التي تبيع مختلف السلع 
وحتى أواخر القرن العاشر الميلادى 
ظهر تجار أثرياء من الفسطاط وجدة 
وعدن وصحار والبحرين وسيراف 
والبصرة في كانتون وهانجشو بالصين 
الا انهم كانوا يتوقفون لفترات أطول 
في مينائى «كويلون وكاليكوت بالهند 
وكانوا يقومون بالتجارة في موانىء 
أخرى في ممر ملقا By‏ هانوى في الهند 
الصينية وقد فضلوا بذلك الحصول 
على البضائع الصينية من المدن 
التجارية الوسيطه ومن هذه الفترة 
وحتى القرن الخامس عشر الميلادي 
كانت التجارة بين القارات عبر المحيط 
الهندى تتم عن طريق عدد من المراكز 
التجارية أما الموانىء التجارية في كل 
الكل yond! jaally‏ قوف 
تلعب دورا هاما في الترتيبات الجديدة 
التى cele‏ بعد ذلك . 
ولا يجوز أن نفهم من الملاحظات 
العامة السابقة أن التاريخ التجارى 
للمدن المختلفة ظل ثابتا في مواجهة 
المتغيرات التي مربها العالم 
الخليج a‏ الأحمر كطريق حيوى 


للتجارة البحرية نسبيا في الفترة بين 
انشاء بغداد وقيام الخلافة الفاطمية 
في مصر (PAIA)‏ . فقد أدى تمرد 
الزنج وهم الأرقاء الافارقة الذين كانوا 
يعملون في المزارع حول شط العرب الى 
توقف تجارة البصرة بين عامي 
4م AAY‏ . وابتداء من 
منتصف القرن العاشر واجهت 
الخلافة السا ق دان أزمة fab‏ 
cha‏ 3 هون ' ual SGI‏ 
وأصبحت البحرين واليمن وهما 
مركزان بحريان اسلاميان ملاذا آمنا 
للثائرين على الخلافة مثل القرامطة 
والاسماعيليين وانتشرت بهما 
واستوطئتهما. اعدا does‏ من 
الجماعات المناهضة للاتراك في الشرق 
aat dcus‏ كان .له GaN‏ .عل 
استقلالية الخلافة العباسية . وكما 
ذكر المسعودئ- Sally didis GU‏ 
الرئيسية الأخرى في Shall‏ أخذت 
ais‏ انهيارا أقتصاديا حادا في 
الوقت الذى زادت فيه أهمية مدن 
أخرى كعدن والفسطاط والاسكندرية 
على حساب التجارة الخليجية واستمر 
الحال كذلك حتى بدأ عصر التجارة 
بين البندقية ومصر ووصل البرتغاليون 
الى كاليكوت عام VERA‏ م . 

وقد استمرت المراكز الرئيسية 
المحرية ds dI‏ تقديم تخدماتها 
فى ius sd a tll dass‏ 
عن طريق القوافل التي كانت تصل الى 
داخل آسيا الوسطى ويدل التطور 
الفنى المتزايد في طرق الملاحة والنقل 


a E 


oat‏ الك وحن كناف را 
الخليج على وجود شبكة تجارية Voas‏ 
امتدت الى كل من الهند وحضرموت 
والحجاز وشرق افريقيا وان وجدت 
بعض السلبيات في مينائى البصرة 
وده ell goes grae alt)‏ 
سيلة sedis‏ لياه كول شط ات 
والو اشاس acabe‏ الحدويية. ا 
بالعراقيل والعقبات . وكان البحر 
الو awl Bball Mes‏ 
dissi e pe sail rash es call‏ 
هبوب الرياح في كل من الخليج والبحر 
TARDE EEUU‏ 
Lg‏ الهترى ' Sha adl‏ 
PITT‏ و مط رجاء تر العري 
cosy‏ التوعل elsi dels‏ أن 
البخر :الأحمر :وكانت: السقن ٠‏ الكبيرة 
تجد من الأفضل والأسهل لها أن 
تفرغ حمولتها في ميناء يقع بالقرب من 
هرمز يكون قيه الماء عميقا . وكان هذا 
هو السيب في تفضيلها لموانىء سيراف 
أولا ثم قيس وهرمز وصحار والبحرين 
بعد ذلك . 

واتخذ نظام التبادل التجاري عن 
طريق المستودعات شكلا ثلاثيا وكان 
T sad‏ ويسم الكت والبمر 
الأحمر مرتبطا بكجرات والملبار في 
a‏ ..والثانى كان به قطاعا يمتذ 
بين الهند ومضايق ملقا وسوندا في 
الارخبيل: cgi!‏ بک القند 
الثالث الرحلات التجارية فيما بين 
الصين واليابان وكوريا وموانىء 


وبهذه الطريقة مرت السلع التمينة 
SL call,‏ لاملا MUTA yin.‏ 
من الشرق أو الغرب بالموانىء 
الوسيطة ونقلت من بيت تجارى الى 
بيت تجارى آخر ومن تاجر الى تاجر 
وتم استهلاكها في بيوت كل الناس 
gl eel te‏ فقواء - quis‏ 
منطقيا أن نظام التبادل التجارى عن 
طرق ا عا POL. be‏ 
e‏ ميم و Debs‏ 
مختلف الجنسيات كان dass‏ 
الظروف الناتجه عن الرياح الموسمية 
ومشاكل الخلاحة eel) Luella‏ 
ووک easly:‏ ورد :ىا کا al‏ 
البرتغالى (توم بدرى) واسمه «سوما 
أورينتال «e Yo Ys iss‏ من قوله : 
«نظرا 53 التجار من كل من القاهرة 
ومكة وعدن لم يكن باستطاعتهم 
الوضيؤك ا علق خلال “موسيم واحد 
للرياح الموسمية فقد كان التجار 
الفرس والتجار من هرمز وتركيا 
وآخرون مثل الأرمن يذهبون الى مملكة 
کرات comi | sal‏ اوت هذه 
الرياح ويجلبون كميات كبيرة من 
السلع . وكان تجار مصر ينقلون 
البضائع الى الطور ومنها الى جدة ومن 
جدة الى عدن ومن عدن الى كامبى 
حيث يفرغون بها البضائع التي يقبل 
عليها aks lel‏ اليضبائع esie‏ 
تواصل طريقها الى OM lie‏ 

ويرى asin‏ بيرى» أن الناس يصقه 
عافه كانوا معرفون: ق ذلك الوت أن 
الس Eug all sa sles Qno‏ 


والهند يعتمد US‏ على مواقيت الرياح 
الموسمية وأن ذلك كان وراء إنشاء 
مدن fie‏ كامبى وكاليكوت وملقا JI.‏ 
جانب أن الميناء الذى يستخدم 
كمستودع لتبادل السلع هو أمر 
معروف في تاريخ التجارة . ومع أن 
الجدول الزمنى للرياح الموسمية يعتير 
تفسيرا لاختيار موقع ميناء ما مثل 
مواتىة ممن ملق الا انه US aah‏ 
الأسباب لظاهرة التبادل التجاري عن 
طريق المستودعات وعلينا أن نبحث 
عن أسباب أخرى في الدوافع 
الاقتصادية والسياسية . فقد أدى 
اللجوء الى التجارة عن طريق 
المستودعات الى تخفيض أجور 
الشحن وتقليل المسافات التى كان على 
التاجر أن يقطعها فضلا عن تقديم 
خيارات أوسع أمام التجار سواء في 
البضائع أو الخدمات التجارية . 
وكانت المدن التجارية مثل سيراف 
والبحرين وصحار وكامبى وملقا 
محايدة سياسيا وكان يلتقى بها 
التجار من مختلف الجنسيات 
والأديان حيث يتمتعون بحرية التحرك 
والتصرف دون التعرض لأية أخطار . 
وقد أدى مناخ التسامح السياسي 
والثقافي الذى ساد المحيط الهندي إلى 
جعله منطقة ملائمة لممارسة الأنشطة 
السلمية الى أن تعرض هذا الجو 
الهادىء لهزه عنيفة بسبب البرتغاليين 
في القرن السادس عشر وان كانت 
القرصنة التي كانت تجرى بصورة 
منتظمة قد جعلت التجارة غير أمنه 


. قبل ذلك الوقت‎ LIS 
وقد اعتمدت الحياة الاقتصادية في‎ 
المدينتين التجاريتين الرئيسيتين‎ 
ملقا وكاميى على‎ Laas بالمحيط الهندى‎ 
عدن وهرمز على التوالي . وكانت هناك‎ 
مدن اخرى بالمنطقة نشطة ومزدهرة‎ 
ة بنفس الدرجة على الأقل منذ‎ 
القرن العاشر الميلادى فيقول‎ 
المقدسي : «إن اليمن بلد واسع وقد‎ 
قضدت عاما كاملا في زيارة مدنها التى‎ 
وكانت «زايد»‎ SARTEN] وصفتها‎ 
توصف بأنها بغداد اليمن وهي مدينة‎ 
البناء وبها الكثير من الأمراء‎ 
dah والتجار والمثقفين . وكانت‎ 


et‏ کارت ر فر ت uS‏ كبيرة 


من زيت السمسم à‏ وکانت "ERIT‏ 


وهي العاصمة مشهورة ببساتينها 
وفاكهتها . آما في حضرموت فكانت 
«الشير» مدينه ساحلية تقوم بتصدير 
الاسماك كبيرة الحجم التي يتم 
صيدها من على الساحل . : 
صحار في عمان ميناء رئيسيا تنطلق 
منه الرحلات الى الصين وكانت توجد 
بها أسواق جميلة على الساحل 
بيوتها فكانت dalle‏ ورائعة ومبنيه من 
الآخن clull day‏ . .وق Wikies‏ 
eta‏ كانت الأحساء غاص هكر 
التي تعرف أيضا باسم البحرين 
تشهد حركة تجارية ضخمة وتشتهر 


بنخيلها ومغاصاتها . واخيرا ظلت كل 


535 بين‎ dalls eil امن‎ sally 
وآخر مما أحدث دمارا للأراضى‎ 
الزراعية في العراق لكن سرعان‎ 
bacs EE وا كاتف‎ 
. ازدهارهما بسبب موقعهما الهام‎ 
إن موضوع التبادل التجاري‎ 
patel ”دض‎ BITTE alt teal 
والمستودعات التجارية في كل من الهند‎ 
في‎ SS والصين‎ Lal وجنوب شرق‎ 
Glas, ial المضادق.‎ xis 
قوائم السلع على سلع ثمينة كالبخور‎ 
والمر وعطر الورد واللآلىء والخيول‎ 
الأصيلة والأقمشة الحريرية والحرير‎ 
الخام والسجاد الى جانب التمور‎ 
والحلون‎  ةففحملاو‎ da SUI  ةهكافلاو‎ 
والقهوة . وكانت قيمة هذه المنتجات‎ 
الشرق أوسطية تدفع بسلع اخرى‎ 
كالذهب والفضه والمنسوجات‎ 
الو ا ا‎ 
والاحشات‎ glee لل الارن‎ 
والأغذية من شرق أسيا والمنسوجات‎ 
القطنية والاحجار الكريمة والحبوب‎ 
من الهند والتوايل وخشب الصندل‎ 
وجلود السلاحف من الأرخبيل‎ 
الشرقي والخزف والحرير والشاى‎ 
والكافور من الصين . وكانت الخيول‎ 
العربية الاصيلة القادمة .من الكليع‎ 
للثروة الشخصية وللقوة‎ 
في‎ SHUI مغاصات‎ calls العسكرية وقد‎ 
البحرين والكويت وكذلك المغاصات‎ 
الاحمر (عيذاب)‎ sull. الواقعة قي‎ 


نفس الشهرة . وطبقا لما ورد في كتابات 
«این جبير» الرحالة الاندلسى 


(eT MAE 2 MAY)‏ فإن موسم صيد 
الولو في الجزر الواقعة حول (عيذاب) 
كان يمتد من she‏ الى sale‏ وكان 
الغواصون يخرجون في جماعات 
PS ES TEM‏ 
المزدوج المحتوى على els. SUSU‏ تكن 
مهاد المحار عميقة وتعجب «ابن جبير» 
من أن الأماكن القاحلة مثل (عيدذاب) 
استطاعت أن توفر لقمة العيش 
لسكانها بفضل الأحياء CUR awl‏ 
وكان المقدسي قبل قرنين قد أشار 
أيضا الى مغاصات ssl‏ الواقعة في 
«أوال» وجزيرة «خرج» في هجر Say‏ 
أن الغواصين كانوا يتعرضون لأخطار 
خسن فق اللضة etes‏ القرش.. 
كما GEIL casali os‏ الآخروخ 
fall‏ له dac‏ سي #اللؤلؤة 
اليتيمة» الخرافيه التى لا يوجد مثيل 
لها في العالم . وكتب برزك بن شهريار 
بالتفصيل عن قصة العثور على هذا 
النوع من اللؤلؤ فقال : ان تاجر HH‏ 
عماني يسمى مسلم بن بشر فقد ثروته 
كلها وأصبح فقيرا معدما فأقنع زوجته 
ببيع مجوهراتها واستثمر ثمنها في 
تنظيم رحلة أخيرة للغوص . وطبقا 
للتقاليد المحلية اتفق مع الغواصين 
على أن الرحلة لن تتجاوز الشهرين 
وبعد أن أوشك الشهران على الانتهاء 
عثر الغواصون في اليوم الأخير على 
لؤلؤتين وكانت واحدة منهما ESHS‏ 
يتيمه» Yel‏ مسلم بن بشر لهارون 


الرشيد يمبلغ Ve‏ آلف درهم وباع 
اللؤلؤة الأخرى Y^ Rhe‏ الف 
درهم . 

وق ciatis‏ القرن gual ll‏ عشر 
ayy U lus‏ ق sabe gal GLUES‏ كانت 
حوالي ah‏ سفينة بحرينية تشارك 
سنويا في عمليات OD agii‏ 

إن صادرات الشرق الأوسط الى 
مختلف بلدان المحيط الهندي سواء 
من حيث الحجم أو القيمة وخلال 
الفترة موضع الدراسة كان لها صلة 
ala, sigll olay‏ التخضض d‏ 
مختلف أوجه النشاط الاقتصادي 
الهندي وكذلك النظم الاقتصادية التي 
كانت موجودة في البلدان الشرقية 
الآخرى . فقد زود النساجون الهنود 
الاسواق بكميات كبيرة من المنسوجات 
القطنيه سواء من الأنواع العادية أو 
الأنواع الممتازة وكانت كل مدينة في 
كوجرات والبنجاب وكورومندل 
صلة تجارية بالخليج لها اسلوبها 
الخاص في انتاج المنسوجات ومختلف 
أنواع الأقمشة . فكان هناك النسيج 
القطت gaa II‏ الشفاف ley‏ 
الملونه والمزينه بالرسوم والمفارش 
والقماش المزخرف أو القماش 
المصقول كالورق أو القماش المزين 
برسوم Lal‏ مطلوبة لقبيلة ما أو 
diane Dose‏ ق«الخليع وكا solas‏ 
الحرير في مدينة أحمد أباد مكلفين كل 
عام eria‏ كينو à. Sapa deal‏ 


حين e E‏ 
و المخلوطة من 


المنسوجات القطنية V‏ 


القطن والحرير تخصصت الصين في 
صنع الحرير الرقيق واحتكار صناعته 
أيضا . وقد زاد الطلب الخارجى على 
الحرير الصينى لدرجة دفعت 
الأمبراطور الى حظر تصديره بين وقت 
وآخر . وكان الخزف الأخضر الشهير 
والأطباق المصقولة والخزف الابيض 
والأزرق الذى يعود لسلالة مينغ من 
بين البضائع التي كانت معروضة 
للبيع في جميع الموانىء الرئيسية 
بالشرق الأوسط . ومجموعة الخزف 
الموجودة حاليا في متحف «طوب 43« 
باسطنبول والتي نقلت أصلا من 
القاهرة حينما فتح العثمانيون مصر 
عام 511١م‏ تعطي لنا فكرة عن أهمية 
الخزف في التجارة البحرية للصين 
والشرق الأوسط . وكانت بعض 
مكونات الأطعمة التي تقدم في أطباق 
الخزف الصيني تستورد من الأرخبيل 
الشرقى كما استخدمت التوابل 
الثمينة المستوردة من ملقا والقرفه 
المجلوية من سيلان في إعداد الأرز 
واللحم ويقدم لنا كتاب عن الطبخ يعود 
للقرن الثالث عشر عددا من الوصفات 
التي كانت مستخدمة في بغداد وانواع 
اليهارات التي كانت تستخدم 3 
صنعها وهي وصفات لن يشعر الطهاة 
في الهند أو العالم العربي اليوم 
بغرابتها('') مما يعنى أن فن الطهو 
الرفيع لم يتغير عبر ستة قرون . 
وكانت التوابل المجلوبة من اندونيسيا 
وساحل ملبار في الهند تشكل نسبة 
كبيرة من السلع التجارية التي تمر عن 


طريق عمان والبصرة في الخليج 
والسويس والاسكندرية في مصر . 

وفي عام ۱۱۸۳ لاحظ ابن جبير أن 
شحنات الفلفل الأسود والقرفة كانت 
تنقل بين «عيذاب» والنيل بواسطة 
قواقل الجمال عبر الصحراء . وكا 
قائّد القافلة اذا say‏ أحد الجمال قد 
فرخن ولا abi‏ اكفال lois UM!‏ 
شحنة التوابل من على ظهره ويتركها 
في الصحراء حتى يستردها bod‏ بعد 
ولاحظ أيضا أنه على الرغم من كثرة 
للارة في نفس الطريق فين أحداً لم 
يكن يمس هذه الشحنة على الرغم من 
معرندهم وارتقا غ قا pO‏ 

إن الككتاناف (fil Saab‏ 
تعرضت لحجم واتجاهات التجارة 
البحرية في المحيط الهندى تثبت 
بما لايدع مجالا للشك أن الملاحين 
العرب كانوا قادرين على الابحار 
بسفنهم في أعالي البحار والأمر gall‏ 
مكنهم من ذلك هو درايتهم بالفلك ودقة 
معرفتهم لشكل السواحل ومعالها 
إضافة الى المهارة التي اشتهر بها 
الملاحون العرب والهنود من «المعلمين» 
القرن الخامس عشر والتى ela‏ 
ذكرها ليس فقط فيما كتيه daal‏ بن 
ماجد بل أيضا في وصف رحلة فاسكو 
دى جاما الأولى الى الهند . 
امتتخمم Salt‏ داق اما ف مالك ي 
بشرق افريقيا مرشدا هنديا قاده عبر 
dl dons, Ass yl a‏ 
كاليكوت بسهولة ويسر . ويعود تاريخ 
الملاحة العربية الى زمن قديم وقد كان 


أصحاب السفن المشهورين ينافس 
بعضهم بعضا في التنبؤ بالوصول بدقة 
الى مكان محدد من اليايسة اعتمادا 
عل ,امعرفتهم. بالفياسات. البعرية 
واتجاهات الريح وحركة الأمواج . 
مثال ذلك ما حدث في بداية القرن 
العاشر عندما كان النوخذة محمد بن 
RECON ERN‏ 
سوماطره الى عمان وعندما دخلت 
السفينة خليج البنغال سأله معلم 
ال عن SIS‏ ا pus‏ عله 
ا ا 
وهو ميناء يقع بين «شهر» os‏ 
الحد» وقد اختلف معه المعلم وذكر 
أنهم سيرسون على ميناء آخر يبعد Vo‏ 
ميلا أسفل ريسوت وتراهنا على ۲۰ 
NO sag.‏ 


دينارا £25 على الفقراء 
یوما اعتقد المعلم بأنهم اقتريوا من 
المرتفعات العربية وق اليوم Jul‏ 
عقن ا ا al le‏ أده 
pedal ES e detalle‏ 
ولكنهم لم يروا Úi‏ وعندما صعد 


المراقب الى نقطة المراقبة صاح «الله 
اكبر» وردد كل البحارة الهتاف وراءه 
فقد شوهة By pall‏ اليو التالي القت 
الف راسا ا الوادي وله 
يكن سوى ميناء «ریسوت »^ . 
ورغم مهارة الملاحين والبحارة 
المسلمين الا أن المصيط i: epl‏ 
مشلا inis‏ بالاخطانء وکات 
NT‏ التي COME‏ 
والقراصنة ما تزال تسبب القلق وتثير 


الخوف في قلوب التجار الآسيويين . 
ويروى بزرك بن شهريار قصة تاجر 
من تخان الساحل الغرنى للهنذ at‏ 
سفينة للسفر الى عمان وكان الساحل 
الغربي للهند مشهورا في ذلك الوقت 
بخشب الساج الذى كان مطلوبا في 
eal h‏ السفن وبناء البيوت 
وشحن التاجر قطعة كييرة من خشب 
الساج حفر عليها اسمه في السفينة 
التي أبحرت الى عمان وعقب شهرين 
من Ua,‏ السفينة orla‏ شخص 
ليخبره أن قطعة الخشب عثر عليها 
على ساحل الهند وقد حفر عليها اسمه 
وذهب التاجر فوجد انها قطعة 
الخشب التى شحنها وكانت هذه 
الاخشاب الضخمة لاتوضع في 
السفينة نقسها وإنما تربط الى جانبها 
محمولة بالمياه وتصور التاجر أن 
السفينة قد غرقت بسيب العواصف 
ولكن لدهشته عادت السفينة من oles‏ 
سالمة . في البداية كان القطبان مترددآ 
في الاعتراف بضياع الشحنة لكنه 
اوضع das Lad‏ أن coil GLE‏ 
ضاعت في البحر يسبب العواصف 
الشديدة والتيارات المائية . وكان من 
حسن الصدف أن هذه العواصف 
نفسها هى التى حملت قطعة الخشب 
الضخمة عائدة بها الى ساحل الهند 
Val,‏ كانت نهاية هذه القصة سعيده 
بعودة الخشب الى صاحبه الا أن 
كتاب بزرك بن شهريار يتضمن 
قصصا أخرى كثيرة ليست نهاياتها 


سعيدة مثل هذه 


۸م ابحرت سفينة لعبدالله جنيد 


من سيراف متوجهة الى سيمور 
(شاول) بالهند وكان برفقتها سفينتان 
آخريان وبعد ١١‏ يوما من السفر 
تعرضت السفن الثلاث لعاصفة 
شديدة ولم يكن هناك أي أمل في 
انقاذها وأمر القباطنه بإخلاء السفن 
ess‏ شخصا من البحازة أحذ 
ola‏ التماة وظلوا فق البخر ون ala‏ 
ولا alab‏ مدة خمسة أيام حتى وصلوا 
الى البر LT‏ بقية اطقم السفن الذين 
رفضوا ترك السفن فقد لقوا حتفهم 
ومما لاشك فيه أن أمثال هذه الكوارث 
asd‏ سبيت SUA‏ مال isi‏ 
لتجار سيمور وسيراف . 

واذا كانت العواصف البحرية قوة 
قاهرة تذخل ف تطاق القضاء والقدن 
وتخرج من دائرة قدرة الانسان الا ان 
القراصنة كانوا خطرا بالإمكان 
التصدي له ومحاربته . ولم يستهن 
التجار الهنود والعرب أبدا بالخطر 
الذي كان يشكله القراصنة وانما 
كانوا يستعدون له . قفي عام ۹۲۹م 
كان .متاح Len dus‏ 
«الاسماعلاوية» lasle‏ بسفينته من 
لهم وقاومهم وبعد JGS‏ دام all GIG‏ 
dy. duin‏ رحلة العودة Sabi‏ 
ao Sb lad‏ اا suc:‏ 


القبطان وافراد الطاقم استقبال 
خدينا وقد وه cer vill‏ ا 
Yes‏ الف lus‏ وکات ذلك lih‏ 
كيير|(؟١)‏ 

dial; HE eas كانت‎ all 
المنظمة في غربي الهند والخليج نشعلة‎ 
في هذه الفترة وقد اكتشف ماركوبولو‎ 
الاإسطول‎ Gi pic في القن" الخال‎ 
التجاري في رحلته السنوية من والى‎ 
Lila الشرق الأوسط كان يرافقه‎ 
dicens لكمانتة‎ ins اطول‎ 
القراصنة( ") . لقد كان تاريخ‎ 
gag ull d ios] a 
ابتداء من عصر صدر الاسلام وحتى‎ 
عصر الاستعمار البرتغالى حافلا‎ 
بالنشاط التجارى والازدهار‎ 
الاقتصادي بين . مختلف المجتمعات‎ 
ولم يكن هناك أى توتر عقائدى أو‎ 
سياسى بين مختلف الطبقات من‎ 
d الفضل‎ ag GIS gall التجار‎ 
‘gla tl تنشيط حركة التجارة وذنشر‎ 
والازدهار اللذين كانت تعكسهما حالة‎ 
المدن الاسلامية الكبيرة في ذلك الوقت‎ 
بسبب العائدات المالية التى كانت‎ 
تحصلها من تجارة الترانزيت وكانت‎ 
dtes کارت‎ La cati ada 
اللشركة اتنا المزدهرة :م ولم تكن‎ 
المشاركة العربية في التجارة عبر‎ 
القارتين الأوروبية والآسيوية لأكثر‎ 
من ألف عام ترجمة لرغبة اسلامية في‎ 
قدرة‎ je LASTS cols La] y التوسع‎ 
الاسلام في خلق عالم واحد تسوده‎ 
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